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ير نون بوست ترجمة وتحر

يبــة مــن القصر في غرفــة معيشــة ضخمــة في شقــة بمنطقــة بعبــدا – ضاحيــة جبليــة تابعــة لــبيروت قر
الرئاسي في لبنان – جلس الجنرال عصام أبو جمرا مرتديًا بزة البحرية الزرقاء على كرسي يبدو مريحًا
ووثــيرًا، وأمامنــا علــى الطاولــة وُضعــت صــينية تحتــوي علــى كــوبين مــن القهــوة العربيــة ووجبــة مــن
الكنافة اللبنانية اللذيذة، وفي الخا، أشرقت شمس منتصف الصباح على أفق مدينة بيروت الذي

يمتد أمامنا، وانعكس إشعاعها على مياه البحر الأبيض المتوسط الهادئة.

في أوائـل مـارس الجـاري أسـس أبـو جمـرا ( عامًـا) حـزب التيـار المسـتقل، وهـو حـزب سـياسي وليـد،
يزعم معارضته للتدخل الأجنبي في السياسة الداخلية اللبنانية، ولكن من منظور آخر، فإن مؤسس

الحزب عصام أبو جمرا ليس وافدًا جديدًا إلى معترك السياسة اللبنانية.

بـــدأ أبـــو جمـــرا مهنتـــه في الجيـــش اللبنـــاني في منتصـــف الألفيـــة السابقيـــة، حيـــث اكتســـب في نهايـــة
الثمانينيــات ســمعة ســيئة؛ إثــر منصــبه كنــائب رئيــس وزراء الحكومــة العســكرية الــتي أنشأهــا العمــاد
ميشـال عـون في بـيروت الشرقيـة عـام ، وذلـك خلال السـنوات الأخـيرة مـن الحـرب الأهليـة في
لبنان ( – )، وفي ذاك الوقت، أثارت شرعية حكومة عون العسكرية جدلاً كبيرًا من قِبل
يا – والتي أنُشئت في بيروت الغربية، حيث اتهمت هذه الحكومة المدنية المنافسة – التي تدعمها سور

كثر من  مليون دولار من أموال الدولة. الحكومة عون باختلاس أ
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في عام  تم نفي أبو جمرا إلى فرنسا عقب اتفاق توسط فيه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا
ميتران، وعاد بعدها إلى لبنان في عام  مع الجنرال عون، بعد انتهاء الاحتلال السوري للبنان
الـذي اسـتمر  عامًـا، وأسـس مـع عـون التيـار الـوطني الحـر، وهـو حـزب سـياسي مسـيحي تضـاعف

كبر حزب في البرلمان اللبناني. حجمه ليصبح حاليًا ثاني أ

يســتذكر أبــو جمــرا تجــاربه السابقــة قبيــل نهايــة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة ويقــول “الفرنســيون كــانوا
يريدوننا أن نبقى وأن نؤسس حزب سياسي، ولكني كنت ضد هذا التصرف، كنت أعرف أنه سيتم
اعتقالنا ببساطة من قِبل النظام السوري ليزج بنا في السجون، لذا قررنا الذهاب إلى المنفى، وانتظرنا

حتى انتهاء الاحتلال السوري لنعود”.

ومع ذلك، وعلى الرغم من النجاح الذي تمتع به التيار الوطني الحر، قام أبو جمرا بفك ارتباطه مع
الحـزب في عـام ، اعتراضًـا علـى مـا أسـماه تزايـد أسـلوب عـون الاسـتبدادي في الحكـم، كمـا ذكـر
أيضًا عوامل محفزة أخرى مثل اتفاق التيار مع حزب الله وشركائه الخارجيين – إيران وحكومة بشار
الأســد – بنــاء عليــه أســس أبــو جمــرا التيــار المســتقل الــذي حظــي بــدعم عــدد مــن المســؤولين رفيعــي

المستوى السابقين في التيار الوطني الحر الذين فكوا ارتباطهم أيضًا مع عون.

منــذ نهايــة الاحتلال الســوري للبنــان في عــام ، هيمــن علــى الساحــة الســياسة اللبنانيــة كتلتــان
ــار ــا والممولــة ســعوديًا وبقيــادة تي يكيً سياســيتان متعارضتــان، الأولى هــي قــوى  آذار المدعومــة أمر
يا والمدعومة إيرانيًا وبقيادة حزب الله الشيعي، وفي المستقبل السني، والثانية قوى  آذار المؤيدة لسور
عام ، وعلى الرغم من معارضة عون السابقة للوجود السوري في لبنان، انضم التيار الوطني

الحر إلى قوى  آذار.

يقــول أبــو جمــرا موضحًــا بعــض الأســباب الأخــرى الكامنــة خلــف انفصــاله عــن عــون “في انتخابــات
ية، أنا كنت الشخص الثاني في ، رشح عون مرشحين من خا الحزب لشغل المناصب الوزار
الحزب، ومع ذلك لم يقم حتى باستشارتي، كان لدينا حوالي . مؤيد سُجنوا وتظاهروا تأييدًا
لنــا خلال نفينــا، وبالمقابــل قمنــا نحــن بترشيــح شخصين مــن خــا الحــزب!”، وأردف “لا بــل إن عــون
أنشــأ أيضًــا قنــاة (OTV) علــى اســم زوجتــه وابنتــه”، وتــابع موضحًــا “الآن أنــا أبــدأ مــن المكــان الــذي

.” انتهيت إليه عام

يصــف أبــو جمــرا الثنائيــة السياســية الحاليــة الــتي تهيمــن علــى الحيــاة السياســية اللبنانيــة والمتمثلــة
ــا سياســية بجمــاعتي  و آذار، بأنهــا ســبب للتفرقــة والخلاف، لأن هذيــن التكتلين يضمــان أحزابً
تعمل لتحقيق مصالح معينة مفروضة من قِبل الجهات الداعمة الأجنبية، بدلاً من إعطاء الأولوية

لمصالح الدولة اللبنانية.

“هناك أطراف سياسية في لبنان مرتبطة بالقوى الأجنبية، وهذا يؤدي إلى انقسامات داخل البلاد،
لأنك إذا أخذت المال من قوى أجنبية، عليك أن ترهن نفسك بالنهاية لخدمة مصالحها” قال أبو
كــثر قــوة مــن الدولــة نفســها، أنــا أســعى جمــرا، وأضــاف متابعًــا “بعــض الأطــراف اللبنانيــة أصــبحت أ
لتأسيس مسار جديد خا تلك المسارات التي تقدمها قوى  و  آذار، وهذا المسار يزاول سلطته



لمصلحة اللبنانيين فقط”.

يـا لـدعم حكومـة الأسـد، أدى إلى تفـاقم التـوترات السياسـية بين تـدخل حـزب الله العسـكري في سور
قــوى  آذار و  آذار، وخاصــة بين تيــار المســتقبل وحــزب الله، ولكــن تزايــد التهديــدات الأمنيــة الــتي
يــة – ولاســيّما بعــد قيــام فرضهــا تواجــد الجماعــات المســلحة علــى طــول الحــدود اللبنانيــة السور
مسلحين ينتمون إلى الدولة الإسلامية وجبهة النصرة باقتحام بلدة عرسال الحدودية في أغسطس
 – أجبرت المجموعتين على الجلوس حول طاولة الحوار بغية تحقيق مصالح الأمن القومي،
ولكـن مـع ذلـك، النجاحـات الملموسـة لهـذا الحـوار اقتصرت حـتى الآن علـى التوافـق علـى حملـة إزالـة

الشعارات الحزبية من الأحياء المختلطة سكانيًا في بيروت وغيرها من المدن اللبنانية الكبرى.

لبنـان بلا رئيـس منـذ  أشهـر، والسـبب بذلـك يعـود إلى فشـل  آذار و آذار بـالوصول إلى اتفـاق
على مرشح توافقي، لا بل وصلت الأمور إلى حد قيام مجلس النواب في نوفمبر الماضي بتمديد ولايته

حتى عام  بدون أي سند دستوري، وهو عمل يصفه أبو جمرا بانتهاك الشرعية.

ية لم تقم الحكومة اللبنانية بأي عمل لمنع الناس من الذهاب يقول أبو جمرا “في بداية الحرب السور
للقتال هناك، كان ينبغي علينا نشر الجيش اللبناني على الحدود وطلب المساعدة من الأمم المتحدة،
ليــس لــديّ أي مشكلــة مــع حــزب الله لــو دعــم الجيــش اللبنــاني علــى طــول الحــدود، تحــت قيــادة
الجيـش وبهـدف الـدفاع عـن الأراضي اللبنانيـة، إنمـا المشكلـة تكمـن إذا قاتـل حـزب الله أو حـتى سـنة
لبنـان خـا الحـدود اللبنانيـة”، وتـابع “الحـوار بين تيـار المسـتقبل وحـزب الله شيء فـا، كـون نـواب
الحــزبين يختلفــون ويتصــارعون بشكــل دائــم في البرلمــان، وربمــا يتحــاورون فقــط حــول كيفيــة تقســيم

الأرباح المستقبلية بينها والتي ستنجم عن الغاز والنفط الذي تم اكتشافه في البحر اللبناني”.

أشار أبو جمرا أن الأولوية الحالية للتيار المستقل تتمثل بإنشاء مكاتب في البلديات المحلية في جميع
أنحاء لبنان قبل موعد الانتخابات البرلمانية المؤجلة حتى عام ، كما سيتم بذل الجهود للوصول
إلى الجالية اللبنانية الضخمة التي تعيش في الخا، وهو تكتيك اتبعه سابقًا التيار الوطني الحر في

أوقات الانتخابات.

يقول أبو جمرا “نهدف في عام  للحصول على مقاعد في البرلمان لنعاود حقن الحيوية ضمن
البنية السياسية اللبنانية، تمامًا كما حدث عندما تم تشكيل التيار الوطني الحر وبدأ الناس يتركون

الأحرار (حزب الوطنيين الأحرار) وحزب الكتائب اللبنانية للانضمام للتيار الوطني الحر”.

كيـد أبـو جمـرا علـى أن جميـع اللبنـانيين مـدعوون للانتسـاب إلى التيـار المسـتقل، بيـد أن النقـاد رغـم تأ
يزعمون أن هذا الحزب – مثل التيار الوطني الحر – سوف يجذب فقط الديموغرافية المسيحية في
لبنــان، وهــذا مــا رفضــه أبــو جمــرا بشــدة بقــوله “يجــب ألا يكــون هنــاك ديــن في الســياسة، حــتى الآن
اتصــل بي ســنة وشيعــة ودروز ومســيحيون، الجميــع يعرفــني جيــدًا منــذ كنــت مــع التيــار الــوطني الحــر

والجيش اللبناني”.

تطرق أبو جمرا في حديثه معنا إلى المخاوف الأكثر إلحاحًا، حيث أشار إلى أنه بغض النظر عن تطلعات



يًا يـة جديـد (المركـز المخصـص دسـتور التيـار المسـتقل، فلابـد للبرلمـان اللبنـاني مـن انتخـاب رئيـس جمهور
لمسيحي ماروني) من أجل الوصول إلى شرعية الدولة، وتابع بقوله “هناك بعض القضايا التي لابد
مـن التصـدي لهـا في المسـتقبل، بالإضافـة لمعالجـة بعـض الاختلالات المعينـة، فعلـى سبيـل المثـال، وفـق
الدستور، لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا بعد ست سنوات من انتهاء فترته الرئاسية، ولكن رئيس

يًا لمسلم شيعي) يجوز له إعادة انتخابه بعد مدة أربع سنوات”. البرلمان (المركز المخصص دستور

يضيــف أبــو جمــرا “ومــع ذلــك، فــإن القضيــة الأكــثر إلحاحًــا الآن تتمثــل بالحاجــة إلى تعــديل دســتوري
يضمن قيام رئيس الدولة المنتهية ولايته بتسيير الأمور لحين انتخاب خلف له، وهذا التعديل يخلق
المزيد من الديناميكية في الحياة السياسية، لأن البعض يهدف إلى الإطاحة بالرئيس، فمثلاً لبنان عانى
من الفراغات الرئاسية في عام  وفي عام  والآن يعاني من هذا الموضوع أيضًا، لذا يجب

أن يكون النظام السياسي حاسمًا، وألا يوفر للبعض الثغرات حتى لا يعمدوا لاستغلالها”.

الفـــراغ الرئـــاسي الحـــالي في لبنـــان عائـــد – بأغلبـــه – إلى تعنـــت قـــوى  آذار و آذار وتمســـكهما
بمرشحيهمــا، حيــث لم تســفر  جلســة لمجلــس النــواب عــن انتخــاب رئيــس جديــد منــذ فــراغ ســدة
الرئاسة في مايو ، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن أيًا من المرشحين الحاليين لمنصب
الرئاسة لن يحصل على العدد المطلوب من الأصوات للوصول إلى المنصب، علمًا أن عون – حليف
أبو جمرا السابق – هو مرشح قوى  آذار، وعند سؤالنا لأبو جمرا حول هذه المسألة قال باقتضاب

“المرشحون للرئاسة يجمدون الدولة” ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

خلال الشهر الماضي كان جدول أبو جمرا الزمني مزدحم باللقاءات والمقابلات مع الصحف والقنوات
التلفزيونية المحلية والإقليمية، حيث حرص من خلالها على الترويج للتيار المستقل، ولكن مع ذلك، لم
تقــم جميــع وسائــل الإعلام المحليــة بــإفراد حصــة مــن وقتهــا للحــديث عــن الجــنرال الســابق، حيــث
اختــارت الشبكــات الإعلاميــة العونيــة – المرتبطــة مــع التيــار الــوطني الحــر- اللجــوء إلى الصــمت حــول
الحــزب الجديــد، وهــو الموقــف الــذي علّــق عليــه أبــو جمــرا بقــوله “كــل حــزب في لبنــان لــديه قنــواته
التلفزيونية والإذاعية والصحف التابعة له، فإذا كانوا لا يريدون الحديث عني، فليس عليهم ذلك”،

قالها مع ابتسامة تدل على المعرفة، وأضاف “بالنسبة لي سأمضي فيما أقوم به”.
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